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هاتف : 8778375#م- ص .ب : 18505 - الدمام ‏ رمز 
بريدي : 7١987‏ الدمام ‏ جنوب الاستاد الرياضي - 
المشلكة العرية السعودية 


الحمد لله الذى له النمد فى الأولى والآخرة ء لا نعيد إلا يناه ء له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن , لا إله إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن محمسدًا 
عيده ورسوله خاتم النبيين 0 صالى الله عليه وعلى آله وصحرة وسألم تسليما كثير | كنير! 6 


لحت 
: 


سا له 


ما بعد » فبذه رسالة أنيقة لآية من آيات الدهر» ل من حجج الله فى الأرض» شيخ 
الإسلام أحمد أبن ثيمية الحرانى المتوقفى سنة 8ه . فمما حكى عنه تلميذه الرششيد 
الحافظ ابن عبد البادى المقدسى فى ترجمة شيخه المعروفة ب«العقود الداريية من مناقب 
شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» » طيعة مصر » سنة 2176 7 : 
ا واتفق أن بعض مشاييخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعست فى البلاد 
نصى يقال له أحمد بن تيميةء وأنه سريع الحفظ . وقد جئت قاصدا لعل أراه . 


فقال له خيساط” :هذه طريق ككابه ( أئ ندرستة) وهو إل الآن ما اة.: فاتعد عندنا ٠‏ 


الساعة يجىء يعبر علينا ذاهيًا إلى لساب . فجلس الشيخ الحلى قليلاء فمر صبيان: 
فقال الخياط للحلى : هذاك الصبى الذى معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية . فاداه 
الشيخ» فجاء إليه. فتناول الشيخ اللوم فنظر فيه » ثم قأل: يأ ولدى ء امسح هذا حتى 
أمل عليك شيا تكتبه. ففعل. فأمل عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة 
عشر حديئا وقال له 0 فلم يزد على أن تأملة مرة بعد كتابته إيناه » ثم دقعه 
إليه وقال: اسمعه على . فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع . 

فقال له: يا ولدى, - هذا. ففعل. فأمل عليه عدة أسانزد ااتخيها ثم 


قال: أقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول امسر , فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش 
هذا الصى ليكوننٌ له شأن عظيم ٠‏ فإِنَ هذا لم :- سر مثله ٠‏ أو كما قال» اه. 
قلت: وصدق الشيخ الحلى"» فنبغ ذاك الى حت حت أصبح «شيخ الإسلام ابن تيميّة», 
فملاً الدنا بعلمه وتصانيفه . وهو جدير بأن ؛ 2 «محدد القرن الثامن» بمعنى الكلمة » 
فإنّه جدد الإسلام لبذه الأمّة بعد أن نقنّاه مما تراكم عليه من البدع المضلة والآراء 
الباطلة طوال قرون متوالية . 
وقال فى ص ٠‏ منها : وقال. بعض قدماء أصحاب شيخنا ‏ وقد ذكر نيذة من سيره : 
«أمّا مبدأ أمره ونشأته فقد نعأ من حين نشأ فى حجور العلماء؛ راشفنا كؤوس 
الفهم : راتمًا فى رياض التفقّه ودوحات الكتب الجامعة لكل فنّ من الفنون؛ لا يلوى إلى 
غير المطالعة والاشتغال. والأخذ بمعالى الأمورء خصوصا عام الكتاب العزيز والسنّة 
النبويّة ولوازمبا. ولم يزل على ذلك خلفًا صالحاء سلفيا متألّها عن الدنياء صيتا 
تقياء برآ بأمّهء ورعًا عفيفاء عابداً ناسكاء صواما قواماء ذاكراً لله تعالى فى كل 
أمر وعلى كل حال؛ رجمَاعًا إلى الله تعالى فى سائر الأحوال والقضاياء وقنافا عند حدود 
الله تعالى وأوامره ونواهيهء آمراً بالمعروف» ناهينا عن المنكر. لا تكاد نفسه ,تشبع من : 
العلم » ولا تروى من المطالغة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من البحث. وقل أن 
يدخل ف علم من العلوم من باب من أبوا إل ويُفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
مستدركات فى ذلك العام على حذاق أمله. مقصوده الكتاب والسئة. 
«ولقد سمعته فى مبادئ أمره يقول : إننه ليقف خاطرى ف المسألة والشى» أو الحالة 
التى تشكل عل”, فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل/ حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك ف السوق» أو المسجد ٠‏ أوالدرب» أو المدرسة , لا 
يمنعنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبى». ‏ . 
قال هذا الصاحي :« ولقد كنت فى تلك المدة وأوّل النشأة إذا اجتمعت به فى ختمه 
مجلس ذكر خاص' مع أحد المشايخ المذكورين» وتذاكروا وتكلم - مع حداثة مه 
- لكلامه صولة على القلوب , وتأثي فى النفوس » وهيمة مقبولة » ونفعا يظبر أثره وتنفعل 
له اانفوس الى سمعته أيامًا كثيرة بعقيه, حى كن مقالّه بلسان حاله وحاله ظاهر فى 
مقاله. شبدت ذلك منه غير مرة». 


قد 


ذكر الشيخ ابن عبد الهادى فى «العقود الدرّيّة» نحو ه:؟ مصمّفا للشيخ ما بين 
الكبير والصنير» ثم قال : «وله من الأجوبة والقواد شىء كثير غير ما تدم ذكره يشدق 
ضيطه وإحصاؤه؛ ويعسر حصره واستقصاؤه» (ص 14). وقال فى أثناء فبرس مؤلفاته : 
« وله قواد كثيرة فى سائر أنواع العلوم » منبا قاعدة فى الصفات والقدر ... إلخ» وعد 
أسماء ١4+‏ قاعدة . وذكر فى ضمن تلك القواعد « وقاعدة فى الاستفتاحات فى الصلوة », 
وهى الت نما اليوم للقسراء الكرام . 


عثرت على هذه الرسالة الصخيرة الحجم العظيمة المنفعة ضمن بعض مجأندات « الكواكب 
الدرارى فى ترتيب مسند الإمام أحمد عل أبواب البخارى» لابن عروة الحنبلى وأنا أبحث 
عن أجزاء التفسه الممنف. كن ذلك أثناء رحلتى المصرية عام 1١4‏ ه فى خخزانة 
دار الكتب المصريّة ‏ عمّرها الله تعالى. فقد وجدت اسمبا ثابا على لوحة المجلد 
الخامس من « الكواكب » هكذا : « رسالة فى أنواع الاستفتاح فى الصلوة للشيخ الى - 
ه أوراق». نقلتها إذ ذاك بخطىء وقد وفقنى الله تعالى اليوم لطبعبا 


بدأ الممّف بفصل طويل - كالمقداّمة للكتاب ‏ بحث فيه عن الأذكار مطلقاء ونوعبا 
ثلاثة أنواع . فذكر فى مقادمتها القسم المعتمل على أنواع من الثناء على الله وضروب من 
مض ذكره تعالى » كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير . “ثم قابل هذا النوع بأدنى الأنواع » 
وهو ما اشتمل عليه من سائر الأدعية وسؤال العبد ربّه شتّى مطالب الدنيا والآخرة» عاجلا 
وآجلا. وبين وجه تقديم يحسرد الذكر والثناء على الدعاء والسؤال من وجوه عديدة 
مستد لاعليه بالحديث القدسى « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين »» 
ويكون الدعاء مقرونًا بالثتاء من غير عكسء وبكون الثناء متع_لقا بالرب والدعاء بالعبد» 


1 


5و كلمة التضحيح 


وباشتراك المؤمن والكافر ف ا سؤال دون الشناء, وغير ذلك. م 5 ر النوع الثالث» وهو 
م يتعلق بإخيار الإنسان بعسادته لله تعالى » وجعله التوع الوسط بين النوعين المذ كور ب" ذدن» 
بكونه أفضل من الدعاء ودون الثناء . 

وفى الفصل الثانى تكلم على.الشبادتين والصاوة على النى صل الله عليه وسلم, واليمدء 
٠‏ والبسملة » والتكبير. وبين المواضع المشروع فيبا هذه الأذكار من الصلوة» والأذان, 
والخطب» والتشبدء واقتران بعض منها مع بعضء وتقديم بعضها على بعض . وأتى فى 
ذلك بجو مع العلم ومجاصع الى م توضح لنا محامن ن الشريعة الغراءء وتزيدنا علما بمعانيها 
وأسرارها. ونشرح صدورنا إنانا وإيقانا . 

وقد خص الفصل الثالكث بالكلام على 0 الاستفتاح ىُّ الصلوة ٠‏ وهو نفس موضوع 

الكتاب : فأغا ر إلى أه ما ورد فيه وقسمه إلى علدضة أنواع كما قسم جس الأذكار 
أو لاسواء بسواء. وبين مراتب كل منبامة دما ما اشتمل عل الثناء والحمد على غيره ٠‏ 
ثم الذى فيه إخبار العبد عن عبادته لله ثم ما كان دعاء محضًا. وقد أورد على هذا 
الترتيب اعتراض المعترض أنه عكس الترتيب من حيث علو الأسانيد ٠‏ ثم أجاب عن ذلك 
بما شفى وكفى. واسةدل فى ذلك بدلائل عقلدية ونقدية يعرف قدرها من استقل” 
بالفهم » وارتفع عن حي التقليد ونظر بعين الإنصاف. ومعلوم أن صيسغ الاستفتاح قد 
تنوعت واختلف فى ذلك اختيار الأئمّة . ويحسن هبنا إذا طالع القارئ ما كتبه 
القنقةت رحمةه الله دق جوابه عن «دمسألة ق استفتاح الصاوة ل هل هو واجب أو 
تسن 0 ومأ قول العلماء ء فى ذلك » من «فتاويه» المطبوعة بدصر 2 ١‏ ص 9لا. 
فإنه مع وجازته ‏ يزيد القارئ إيضاحا من وجبة أخر ى ٠‏ 

واشتمل الفصل الرابع على المواضع المشروع فيها التكبير والتحميد والتشبسد ».ويان 
مناسباتها : مثل كون التكبير مشروع! فى الأماكن المالية؛ واقتران الشهادتين بالحمد تارة 
وبالتكبير أخرقء وببان وجه تقديم الحمد على التشبد, وبقاء الحمد فى الجنة بخلاف 
العيادات العملية, إلخ. 

وختم الرسالة إفصل بديع فى عظم شأن الدعاء الذى اشتملت عايه أم الكتاب. وفى 
ضمنه أسرار وفوائد قيسمة تعرفنا قدر هذا الدعاء فوق كل مطلوب. ويتدسين لنا كيف 


كلمة التصحيح از 


سؤال البداية إلى الصراط المتقيم تصول الزوق واتصر يدون العو عن لسؤاليها. 
0 من مدي إلى الصراط المستقيم فلا بد أن يكون من المتقين المنصورين الغالبين» وهم 
الذين, قد ضمنهم الله الرزق والنصر والغلمة . 
.. ثم إن الرزق والنصر مطلوبان للإنسان فى هذه الحيوة الفانية فحسب. وأمًا البداية 
فإنها توصله إلى سعادته الأبدية الباقية بعد الموت» وتوجب له دخول الجنّة يرزقون فيها بير 
حساب» الله عدي من يشاء إلى صراطه المستقيم 5 
وفى ذلك بيان شياف “لحل أعظم مسألة لا تزال تعرض للإنسان منذ خلق» ألا وهى 
المسألة الاقتصاديئة المماشية. فنجد أنبا تستخرق أفكار معظم أفراد البشر فى شتى 
, معتركات الحيوة بحيث أصبحت أكبر همهم ومباغ علمهم . نرى كأنسها هى المسألة الوحيدة 
التى لأجلبا يعيش الإنسان ويموتء وكأننّه لم يخلق لشىء.سواها ‏ سواء فيبا الأفراد 
والجماعات . وهى البدف الأعظم الوم ق جميع سياسيات الدول العظمى والصغرى 
شرق وغرباء وفى مقاصد حكوماتها وأنظمة تعاليمبا وطرق معايشها . ومع ذلك تعذرت 
علييم أشد” العذرء ٠‏ بل صارت فو الأساب لكل" م نرى من المعارك العديفة» والئر زاعات 
الدولنة» 6 القافية 2 والحروب العالممة : ونقض الأمن وفقدأن السلام ق العالم 
ومع مبذا كيه فقد جل القرآن تلك المسألة الْشَية خلا سيتلا مرا كلمة 
وأحدة ,» وهى كلمة «التقوى» المضمونة لكل من هدى للصراط المستعيم . فقد تكقل 
رب العالمين باارزق البين اللسين لجميع العالمين ‏ أفرادهم وأممهم ‏ بقرامهم بتقوى الله . 
فقد أعرب القرآن بده الحميقة يكمال الصراحة وتمام الفصاحة حيث نالا يدع يجا لأدنى 
شك ولا ارتياب. فقال فى حق الفرد ( ومن يسسّق الله يجعل له رجاه 
0 من > حياثك لا حتين» [الطلاق مايق -؟]ء ؛ وفى حق 'الجماعات 
( ذل أن اهل افرع انرا رامقا تيا ليم ا ركات ١‏ من السماء 
والأرض)- [الأعراف 51:7]. أفليس يكفينا كناب اله ؛ ومن أصدق من الله 
حديثا ؟ “هذه جمل شرطية » ومعلوم أن الجزاء لا يتخدلف عن الشرط ٠.‏ فقد ناط الله 
سبحانه الرزق وفتح بركاته بالإيمان به وبالتقوى . 


وفى هذا كفاية لنا وللناس ما يغنى عن ألوف مِؤْلّفات الاقتصاديين العصريين» 
وشتى نظرياتهم التخارة العويصة ‏ لو كانوا ا ولكشنا تركنا هذه الحقائق الظاهرة 
الواضحة ونسيناها ‏ نوا الله كَأنَا ار . وإنّما طريق التقوى تستدعى 
إيمانا كاملا وعمل الصالحات ؛ ورسوخرًا 0 فى التوحيد العلمى والإرادى ٠‏ وعلم يقبن ” 
بالآخرة العظيمة المقبلة ‏ جعانا الله من أبنائها ‏ وجنسينا أن تكون من خالصى أبناءَ الدنيا . 
سيظبر من هذا التعريف بالكتاب جلالة قدره شأن جميع تصانيف هذا المصنّف 

البامر. وها هذه الرسالة أكثر من ؟؛ صفحة مع ما فيها من البوامش , ولك كل صفحة 
منها تحتوى على أسرار الشريعة وحقائق الإيمان ما هو جدير بأن يكتب بماء اللذهب . 
ونحمد الله على تيسيره لنا العثور عليبا من بواطن الأسفار المخرونة المكنونة » ثم على توفيقه 
لإبرازها فى قالب الطباعة لأوال مرةء فهو المرجمه المسئول أن يبدينا ومن يقرأها أن 
نتتفع بمعالى علوم كاتبها ‏ جزاه الله عنا أحسن الجزاء ما قرأها قار جراء ستل . 
وهكذا جراء العلم والتعليم ‏ جعلنا الله من حامايه والعاملين به آمين. . 


هذا وينقص 0 رسالة «أنواع الاستفتاح » هذه فهرس مرتّب على جروف 
البجاء لأهم مواضيعبا الى بحث عنبا. فَإِنَّه لا يكمل الانتفاع بالكتاب بدون مثل هذا 
الفبرس . ولعل الله أن يوقّقنا لعمله والحاقه ,آخر الكتاب . وإن لم يتيسّر ذلك إلى حين 
كتابة هذه الأسطر. وما ذلك عل الله بعريز. 

وأردفناها بمقالة وجيزة على « بعض ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول 
العلم وقواعد الدين» لبعض الفضلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين'. 


عبد الصمد شرف اأدين 


